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 .  لأنه متصلٌ بتراث هذه الأُمة     ؛ إنَّ موضوع المخطوطات العربية موضوع حساس ودقيق      

 ـ            ـ . اراوهو موضوع قومي متعلق بعلوم الأمة العربية إبان ضـتها وحض ين نـذكر    وح
 وينبغي  ،  فإنَّ الذهن ينصرف إِلى التراث العربي الذي يعد أساس علومِها          ، المخطوطات العربية 

 – ووصـلها    ،  وصرف الجهود نحو الحفاظ عليها وإحيائها والاستفادة منـها         ، الاهتمام ا 
 .  المُفضي إِلى المستقبل،  بالحاضر–كماضٍ 

 ،  ثم دراسـتها   ، ءُ التراث العربي في مختلِف العلوم إلّا بتحقيق النصوص        ولا يتسنى لنا إحيا   
 والمخطوطـات معـدودة     ،  هذه النصوص وندرسـها     ولكن كيف نحقِّق   . والاستفادة منها 

 والعالَمين الإسـلامي    ،  في الوطن العربي   ، بالألوف ومبعثرة في مكتبات العالَم العامة والخاصة      
 ومن تركيـا حـتى      ،  من المغرب حتى باكستان    ،  أربع قارات   وهي منتشرة عبر   . والأجنبي
 .  ومن أوربا حتى أمريكا، الصومال

 خطوةٌ هامة تكشف لنا     ،  تحقيقًا ودرسا  ، أعني أنه ينبغي أن تسبق الاشتغالَ بالمخطوطات      
متصـنيف   .  تلك هي الفهرسة والتصـنيف     .  في المكتبات العامة والخاصة من كنوزٍ دفينة       اع 
 وفي  ،  ومخطوطات في اللغـة    ،  فمخطوطات في الأدب   ، خطوطات إلى فنون وموضوعات   الم

 .  وغيرها،  والعلوم،  والطب،  والجغرافيا، التاريخ
 ومؤلفهـا   ، )عنواا( كبيان اسمها    ، أما الفهرسة فهو إنجاز المادة الأساسية عن المخطوطة       

 واسـم   ، وسطور صفحاا وقياسها   وعدد أجزائها وأوراقها     ،  وأولها وآخرها  ، وسنة وفاته 
 وذكر التملكات والسماعات والإجازات     ،  ونوع الخط  ،  ومكانه ،  وتاريخ نسخها  ، ناسخها

 ، بها وذكر المصادر التي توثِّق اسم المخطوطة وتنسبها لصاح        ،  وبيان موضوعها  . المثبتة عليها 
 . يدة عن المخطوطةوغير ذلك من المعلومات المف

 تظلّ المخطوطات   ،  وطبع هذه الفهارس ونشرها    ، خطوطات وتصنيفها وبدون فهرسة الم  
 إلّا بطريق الصدفة أو     ،  أو الوصولُ إليها   ، في المكتبات العامة والخاصة سرا لا يستطاع معرفتها       

 . الحظ
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 وهي تختلف كثيرا عن     . وأصارحكم أن فهرسة المخطوطات من الأعمال العلمية غير الهينة        
 ودربـة   ،  وإِلى خـبرة طويلـة     ،  ويحتاج هذا العمل إِلى صبر وأناة      . المطبوعةفهرسة الكتب   

 كما يحتاج إِلى أرضية صلبة ومتسعة من الثقافة العربية والعلوم المختلفة التي تسـاعد               . ماهرة
 وقـراءَة نصوصـها قـراءَة دارس        ، على التعرف على المخطوطات عند فحصها من الداخل       

 باسم  – بخط مغاير    –نونةً   أو مع  ،  مبتورةَ الأول أو الآخِر    المخطوطةُنت   خاصة إذا كا   ؛ مدقِّق
 .  أو منسوبةً إِلى غير مؤلفها، خاطيء

وكم ظهر في الفهارس المطبوعة من الأوهام والأخطاء التي يكشفها الباحث المتخصـص             
 ـ        نجد أوهاما تثير الضحك عند مفهرس أخذ       . الواعي وى  بظاهر العنوان دون أن يـدري محت

 المتـوفى  ،  ويحضرني كيف وضع مفهرس كتاب المثلـث أو المثلثـات لقُطْـرب          . المخطوطة
 .  وهو في اللغة،  في العلوم الرياضية مع الهندسة والحساب، هـ٢٠٦

    كِّيت » إصلاح المنطق «وكيف وضع كتابوهـو في    ،  في علم الفلسفة والمنطق    لابن الس 
لأبي هـلال   » الصناعتين« وكتاب   ،  لابن جِني  »سر الصناعة « وكيف وضع كتاب     . اللغة

 والثاني في صناعة    ،  في حين أن الأول في صناعة الإعراب       ،  في الحِرف والصناعات   ، العسكري
 .  فهو في البلاغة والنقد، النظم والنثر

وإذا أردت ذكر المزيد من الأمثلة على شيوع الأخطاء عند الفهرسة والتصـنيف نتيجـة               
 ـ٣٥٠ المتوفى ، لأبي إبراهيم إسحاق الفارابي   » ديوان الأدب «كر كتاب    أذ ، العجلة  ، هـ

 .  أو الشعر،  يوهم عنوانه أنه في الأدب، وهو كتاب في اللغة
 وكتـاب   ، »القـانون «كتـاب   : هـ كتابان   ٤٢٨  المتوفى ، وكذلك للرئيس ابن سينا   

 والعكس هـو    . اني في الطب   والث ،  والمتعجل يظن أن الأول في الحكمة والفلسفة       . »الشفاء«
 .  في الحكمة والفلسفة»الشفاء« و،  في الطب»القانون« فإن ، الصحيح

 ، لابن تغـرِي بـردِي    » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     «والمثل الثالث كتاب    
 أخذًا بالجزء الأول مـن      ،  وصنف وهمًا في الفلك    .  وهو كتاب في التاريخ    ، هـ٨٧٤المتوفي  

 .  دون معرفة الكتاب أو تقليب مادته، نوانالع
 وهي مجموعة من المصادر الأساسية      . ولا بد للمفهرس أن يستعين بأدوات عملٍ مساعِدة       
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 أو تكشف عن غموض بعض المخطوطـات        ، التي توثِّق اسم المخطوطة أو نسبتها إلى مؤلفها       
كشـف  « و ، للنديم» هرستالف« ومن هذه المصادر المشهورة      . وتساعد على حلِّ معضلاا   

) باشـا (لإسماعيل  » هدية العارفين «و  » إيضاح المكنون «:  وذيلاه   ،  لحاجي خليفة  »الظنون
» معجم المؤلفين « و ؛ للزرِكْلِي في ثمانية أجزاء   » الأعلام« و ؛  وكلها في ستة أجزاء    ، البغدادي

 »تاريخ الأدب العربي  « و ؛ )وفي أربعة مجلدات في طبعته الحديثة     (عشر جزءًا    لكحالة في خمسةَ  
 ينلفـؤاد سـزكَ   » تاريخ التراث العربي  « و ؛ في مجلدين وثلاثة ملاحق   ) بالألمانية(لبروكلمان  

 وكذلك يمكـن الرجـوع إلى       . والذي صدر منه حتى الآن أكثر من عشرة أجزاء        ) بالألمانية(
 .  وفهارس المخطوطات المطبوعة، أمهات كتب التاريخ والتراجم والطبقات

 :عند العرب قديمًا  )٢(
 معناها الكتاب الذي تجمع فيه      ،  كلمة فارسية  -جمعها فهارس   و - :  أو فهرست  فهرس

 .  واشتقوا منها صيغا متعددة،  وأدخلوها لغتهم،  وقد عرا العرب. أسماء الكتب
 بإزاء وجـود المكتبـات العامـة        ،  فهارس المكتبات  ، وقد عرف العرب إبان حضارم    

 وعهـد   ،  العهدين العباسي والأندلسي    وشيوع هذه المكتبات في    ، هد الأموي اصة في الع  والخ
 وعرفت خزانة المدرسة النظامية في بغـداد        . الأغالبة بالقيروان في أواخر القرن الثالث الهجري      

 وخزانة المدرسة الفاضلية في دمشق في أواخر القرن السادس          ، في أواخر القرن الخامس الهجري    
 .  وغيرها، يالهجر

 من علـوم    ،  تسجل فيها أسماء الكتب    ، ووصل إلينا أن هذه المكتبات كانت لها فهارس       
 . القرآن والحديث والفقه واللغة والشعر والنحو والتصريف والطب وغيره

 كفهرس كتب خزانـة الحكمـة في        ، ومن هذه الفهارس ما هو في القرن الثاني الهجري        
 . لخليفة المأمون الذي كان في حوزة ا، بغداد

 منـها   . وقد شاع في القرن الرابع الهجري وجود هذه الفهارس للمكتبات العامة والخاصة           
  وكان لها فهرس لـدواوين     . هـ٣٥٠ الذي ولي قرطبة سنة      ، مكتبة الحكم المستنصر الأموي   

تـب   أما فهـرس ك    .  في كلِّ كُراسة عشرون ورقة     ، الشعر يتكون من أربع وأربعين كُراسة     
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 .  فقد بلغ عشرة مجلدات، هـ ٣٨٥ المتوفى ، الصاحب بن عباد
 مكتـوب   ، ويذكر أنه وصل إلينا كشف يحصي كتب الجامع الكبير بالقيروان ومصاحفه          

 ذُكر فيه أسمـاء الكتـب وخطوطهـا         ، هـ٦٩٣ مؤرخ سنة    ،  بالخط القيرواني  ، على الرق 
 . طنة بالجلد والحرير التي كانت تحفظ فيها والربعة الخشبية المب، وألواا وجلودها

 يذكَر مع اسـم     ؛ وكانت فهارس المكتبات مرتبة وفْق أسماء الكتب على حروف الهجاء         
 وكانوا يبدأون في    .  إن وجد أكثر من نسخة     ،  وعدد النسخ منه   ،  مؤلِّفُه – أحيانا   –الكتاب  

 ويذكرون الكتـب    . لصغيرة منها داخل الحرف من الفهرس بالكتب ذات الأحجام الكبيرة فا        
 مبينين مـا    ،  وجعلوا فصلًا خاصا للمجاميع    .  والناقص منها والمخروم   ، ذات الأجزاء العديدة  

 . في اموع من الرسائل والكتب
 خاصةً ما تعلق بالمصاحف إذا كانت       ، واهتموا في فهارسهم بالنواحي الفنية للمخطوطات     

 وأسماء  ،  وتجليدها ونقوشها وخطوطها من كوفيٍّ وغيره      يبها ذاكرين تذه  ، على رقوق أو ورق   
 وبيان الألوان المختلفة المسـتخدمة في       ،  وأصناف الأقلام والأحبار   ، الخطَّاطين الذين كتبوها  

 ،  وعدد السطور في كلِّ صفحة     ،  وقَطْعها إن كان كبيرا أو صغيرا      ،  وعدد أجزائها  ، الكتابة
 .  على المصحف،  أو الوقف،  وذكر التحبيس، ة أو ناقصةوحالة المصاحف إن كانت كامل

 أن العرب عرفوا قديما كثيرا من عناصـر الفهرسـة           ، من هذا العرض المقتضب   ويلاحظ  
 فالفهـارس بأغراضـها     .  لا أدوات بحـث    ،  ولكن فهارسهم ظلت قوائم حصر     ، الوصفية
 والتعريـف   ، لأعمـال المخطوطـة   يراد ا توثيق ا   » ببليوجرافي« كأدوات ضبط    ، الحديثة

 لم تظهـر في     ،  وبمواضع وجودها عن طريق استخلاص عناصر محددة للوصـف         ، بمضامينها
 . الأقطار العربية إلّا في عصر متأخر

 في أوربا وأمريكا )٣(
 . اهتم الأوربيون في وضع فهارس للتراث العربي الإسلامي منذ القرن الثامن عشر الميلادي            

 ه بإيطاليا من صنع الراهب العربي اللبناني      ع الفهارس فهرس مخطوطات فلورنس    ونذكر من طلائ  
 وكذلك فهرس مكتبة الفاتيكان الـذي       . م١٧٤٢ الذي صدر سنة     ، اسطفان عواد السمعاني  

 ثم وضع راهب عربي آخر من لبنان فهرس المخطوطات العربية           . م١٧٥٦صدر في رومه عام     
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 ثم توالت الفهـارس بعـد ذلـك في          . م١٧٧٠-١٧٦٠ة   سن ،  في مجلدين  ، في الإسكوريال 
 . الأماكن الأُوروبية التي وجدت فيها مخطوطات عربية

 المخطوطـات   ،  تضم إلى ذكر المخطوطات العربيـة      ويذكر أن غالب الفهارس الأُوروبية    
 . الشرقية عموما كالسريانية والفارسية والتركية
 ،  وبعضها بالألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية      ، يةوجاءت بعض الفهارس الأُوروبية باللاتين    

 . أو غيرها
 وفنـه أو    ، وبعضها جاء على شكل قوائم كذكر اسم الكتاب ومؤلفه وعـدد أوراقـه            

 كفهـرس  ،  وتاريخ النسخ،  وقد يضاف إِلى ذلك اسم الناسخ.  ورقمه في المكتبة   ، موضوعه
 وصدر في ثمانيـة     ، عه الأستاذ المعروف آربري    الذي وض  ،  أيرلندا –مكتبة شستربتي في دبلن     

 .  مخطوطة٢٥٠٠ ووصف فيه نحو ، م١٩٦٦-٥٥ من سنة ، أجزاء
 ،  وفاتحة المخطوطة وايتها   ،  ونوع الخط  ، وبعضها فيه تفصيلات أخرى كعدد السطور     

 بالولايـات المتحـدة     ،  ومثاله فهرس مجموعة غاريت في جامعة برنسـتون        . ومصدر شرائه 
 وصدر سـنة    ،  وبطرس عبد الملك   ،  ونبيه أمين فارس   ،  الذي صنعه فيليب حِتي    ، يةالأمريك
 .  مخطوطة٢٢٥٠ ووصف فيه نحو ، م١٩٣٨

 ـ ،  ويفصل في ذكر مطالعهـا     ، تابوبعضها توسع في التفصيل إذ يذكر أبواب الك        تى  ح
 وضـعه    ومثاله فهرس مخطوطات بـرلين الـذي       . جاءت الفهرسة كأا دراسةٌ للمخطوطة    

 فضلًا عـن    ،  وهو تفصيل خارج عن الفهرسة بمعناها الحقيقي       . Ahlwardt المستشرق أُلْورد 
 . أنه يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين

 :المناهج  )٤(
 أن ،  وفي أوربـا وأمريكـا  ، نستخلص من هذا العرض السريع والموجز عند العرب قديما    

 مع الإشارة إِلى ما اشتهرت بـه مـن          ، ةكثيرا من هذه الفهارس اهتمت بذكر اسم المخطوط       
 .  وتاريخ ولادته ووفاته   ،  مصحوبا بكنيته ولقبه وشهرته    ،  واسم المؤلف كاملًا   ، أسماء أخرى 

 وقابلت في هذه الحالة بـين المخطوطـة         ، وأشارت بعضها إلى كون المخطوطة مطبوعة أم لا       
أوراقها وقياسـها     ثم عدد  ، ها وموضوع ، وختامها .  وذُكر فيها أول المخطوطة    . والمطبوعة
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 والاهتمـام   ،  وتاريخ النسـخ   ،  واسم الناسخ  ،  ونوع الخط  ، وعدد الأسطر في كل صفحة    
 وعصـر   ،  التي تدل على قيمـة النسـخة       ، بالسماعات والإجازات والتملكات والوقفيات   

 .  ورقم النسخة في الخزانة،  والجلد، كتابتها
 غير  .  على النحو الذي ذكرناه آنفًا     ، تدل والتفصيلي وخلطت هذه الفهارس بين النهج المع     

 وهو منـهج    . أن الفهارس في الوقت الحاضر أخذت الشكل المعتدل دون التحليل والتفصيل          
مقبول إذا أخذنا في الاعتبار أن الهدف من عمل المفهرس أن يدلَّ العالِم أو الباحـثَ علـى                  

  أمـا دراسـة    . ي يميز نسخة عن أخـرى      مع بعض التوصيف المفيد الذ     ، وجود المخطوطة 
 .  فذلك من شأن الباحث نفسه، المخطوطة وتحليلها وبيان أبواا وفصولها

 وهي علـى    ، يتضح مما سبق أن فهرسة المخطوطات العربية تتخذ أكثر من سبيل ومنهج           
 :وجه التحديد ثلاثة 

وهي التي تتألف مـن   : أو فهرسة القوائم أو الأدلة ، منهج الدرجة الأولى  : أولها  
 وهي الحد الأدنى    . عناصر أساسية مشتركة بين جميع درجات الفهرسة على اختلاف أنواعها         

 . الذي ينبغي الحرص على استيفائه
 ،  وتاريخ النسـخ   ،  ونوع الخط  ،  واسم المؤلف  ، عنوان المخطوطة : وهذه العناصر هي    

 مع تحديد الد    ، لمخطوطة وعرضها  وطول ا  ،  وعدد السطور  ،  وعدد الأوراق  ، واسم الناسخ 
 وإذا خلت المخطوطة مـن      .  ورقمها فيها  ،  والمكتبة التي تحتفظ ا    ، إذا كان جزءًا من كتاب    

 لترشد  ،  أو تمليكات مؤرخة   ،  أو إجازات  ،  يحرص على ذكر ما ا من سماعات       ، سنة النسخ 
 . لنساختهاإلى أقرب تاريخ 

 وبالتفريط تصـبح    .  لا ينبغي التفريط فيه    ، رجة الأولى هذا هو الحد الأدنى من عناصر الد      
 وهو هدف   ،  ولا تدل إلّا على وجود المخطوطة في مكان كذا         ،  وناقصة هذه القوائم مبتسرة  

 إذ لا بد أن يصحبه شيء من توصيف النسخة الذي يميزها عن نسخة              . غير كافٍ لهذا المنهج   
 ثم يكتشف بعـد     . هب ودب من النسخ مصورة     حتى لا يجمع المحقق أو الباحث ما         ، أخرى

 ويحزن على ما بذل من جهد ووقـت ومـال   ، ذلك أن بعض هذه النسخ لا تفيده في شيء  
 . لتصويرها
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              والحد الأدنى من التوصيف يمكِّن المحقق من جمع النسخ الضرورية والكافية لإخراج الـنص
 .  فيعين الدارس على دراسته، م والأخطاءأراده مؤلِّفُه صحيحا ومبرءًا من الأوهاكما 

 سـواء كانـت في      ، وكم عانى الباحث أو المتخصص من هذه القوائم الموهمة المبتسـرة          
 .  أو بطاقات قاصرة، سجلات أو دفاتر

 وهو فهرس   ، وقد ذكرنا مثال هذه الدرجة من الفهرسة الملتزمة بالحد الأدنى من العناصر           
 . لى بعض الملاحظات حولهوأشرنا إ، مخطوطات شستربتي 

وهو المنهج الذي   :  أو الفهرسة الوصفية الوسط      ، منهج الدرجة الثانية  : وثانيها  
 دف إظهار تميـز     ،  المقنن ،  أو الشرح  ، يهتم بذكر عناصر الدرجة الأولى بشيء من البسط       

ام بسنة وفـاة     من مثل الاهتم   .  فلا يترك ملاحظة مفيدة إلّا يذكرها      ، هذه النسخة عن غيرها   
 كـذكر المدينـة أو      ،  وبمكان النسخ الذي تمَّ فيـه      .  أو ذكر القرن الذي عاش فيه      ، المؤلف

 . المدرسة أو المترل
 وأهـم   . هذه الدرجة عن سابقتها    ومن متطلبات هذا المنهج زيادة بعض العناصر التي تميز        

طع من المخطوطة لأهداف نرغب      تقت ، هذه العناصر المضافة الاهتمام بأول المخطوطة وآخرها      
 وسنفصل في هذين العنصرين في سلسلة محاضرات        .  ولنتائج نود الوصول إليها    ، في إظهارها 

 وأن يخلو من    ، ون كيف نضع لهما الضوابط حتى لا يكون الاقتطاف عشوائيا          وستر ، أخرى
 ولـذكرها   ، ينـة  وسترون أن لفاتحة المخطوطة وخاتمتها منهجية مع       . التطويل أو الاختصار  

 .  وفوائد جمة سنأتي على ذكرها في حينه، مقاصد محددة
 وسـنة   ، ومن العناصر الزائدة والمطلوبة لهذا المنهج الاهتمام بتعريف موجز بالمخطوطـة          

 في فصل لاحق من هـذه       ،  وسنفصل في هذه العناصر    .  ومصادر الترجمة والتوثيق   ، التأليف
 . المحاضرات

 فهرس مجموعـة غاريـت في جامعـة         ،  على نحو ما سبق أن ذكرناه      ، نهجومثال هذا الم  
 ،  وكذلك فهارس معهد الخطوطات العربية في عمومها       . برنستون بالولايات المتحدة الأمريكة   

 . خاصةً ما صدر منها في السنوات الأخيرة التي التزمت ذا المنهج الصارم

وهي التي ـتم بـذكر      :  التحليلية    أو الفهرسة  ، ةثمنهج الدرجة الثال  : وثالثها  
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 ويزيد عليهما شيء هو الذي يميز فهرسة هـذه الدرجـة عـن              ، عناصر المنهجين السابقين  
 مـع   ،  وهو بيان تفصيلي وتحليلي لجميع مواد هذه المخطوطة من أبواب وفصول           . سابقتيها

 بـذكر رقـم     ،  وأحيانا يبين المفهرس موقع كلِّ مكون      . ذكر مكونات مادة هذه المخطوطة    
 وهو فهـرس    ،  وقد ذكرنا قبل قليل مثال هذا المنهج       .  وجهها أو ظهرها   ، الصفحة أو الورقة  

 .  في عشرة أجزاء، Ahlwardt أُلْورد برلين الذي وضعه المستشرق الألماني مخطوطات
 وهذه مسـألة    . عمله إِلى ساحة الباحث   وواضح أن هذا المنهج يخرج المفهرس عن نطاق         

 وأن نعـرف    .  وهي أن نعرف دائما الأهداف المبتغاة من الفهرسة        ، نبه لها تهمة ينبغي أن ن   م
 .  لا نتجاوزها، حدود عمل المفهرس

 ،  نحن في غنى عنه    ،  ما يحتاجه من جهد ووقت     ، ومن مآخذ هذا اللون من الفهرسة أيضا      
 وهي أن نحو ثلثيها لم يفهـرس        ، ية فهرسة المخطوطات العربية الحادة    بإزاء ما نعلم من إشكال    

 وفقدان التمويل المالي الكبير الذي يحتاجه نشر هذه         ،  هذا بجانب ندرة المفهرس الكفء     . بعد
 . الدات الضخام

 :العناصر  )٥(
ضافة إلى   بالإ ، صر الأساسية عن المخطوطة   ايم ينبغي أن يتضمن العن    إن منهج الفهرسة القو   

ل في  ص ونف .  فيظْهر تميز هذه المخطوطة عن غيرها      ، عناصر أخرى تصفها وصفًا دقيقًا ووافيا     
 :هذه العناصر جميعا على النحو التالي 

ورد في صفحة العنوان     نثبت اسم المخطوطة كما      : أو اسمها    ،  عنوان المخطوطة  -١
 فيهـا اسـم     ن كثيرا من المؤلفين يذكرون     لأ ؛  أن نتأكد منه بقراءَة المقدمة     ب ويج . صحيحا
تمَّ :  وأحيانـا الناسـخ      ،  وأحيانا نجد اسم المخطوطة في آخرها كأن يقولَ المؤلف         . الكتاب

 ويجب الرجوع إلى المصادر التي توثِّق اسـم المخطوطـة           .  أو أُنجز كتاب كذا    ، كتاب كذا 
 أو كتـاب    . »ة العارفين هدي«و» إيضاح المكنون «:  أو ذيليه    ، »كشف الظنون «ككتاب  

 وقد نجد   .  ذكرنا سابقًا  ا وغيرها من المراجع مم    ،  أو كتب التراجم والطبقات    ، »الفهرست«
 . خلافًا بسيطًا في العنوان نشير إليه في موضعه
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 ولا نذكر   .  ويهتم بكنيته ولقبه وشهرته    ، نذكر اسم المؤلِّف كاملًا   :  اسم المؤلِّف    -٢
 ونرجـع إلى    .  ونتأكد من اسم المؤلِّف في مقدمة الكتاب إذا وجد         . يمألقاب التعظيم والتفخ  

 ، للزرِكْلِـي » الأعلام« مثل كتاب    ، المصادر لتوثيق اسم المؤلف ككتب التراجم والطبقات      
 وكتـاب بروكلمـان وسـزكَين      .  أو المصادر المذكورة فيهما    ، لكحالة» معجم المؤلفين «و

 ويفصِل في هذا اللقب     ،  المؤلفين  ويحدث أن تتشابه بعض أسماء     . ؤلِّفمهمان في توثيق اسم الم    
 ،  واسمه واسم أبيـه وجـده      ،  ثم اللقب  ،  ويرتب اسم المؤلف مبدوءًَا بالكنية أولًا      . والشهرة

 والصحيح عندي أن يبدأ بالكنية حتى       .  والمستشرقون يبدأون باللقب ثم الكنية     . وأخيرا شهرته 
 ولا بد أن نلحق باسم المؤلف سنة وفاته بالهجريـة           .  لأنه به ألصق   ، واسمهلا يفصل بين لقبه     

» معجم المؤلفين « و ، للزرِكْلِي» الأعلام« وهذا متوفر في كتاب      . )وربما ما يقابلها بالميلادية   (
ذكر عصره الذي عاش فيه. الةلكحهتم بسنة الولادة.  وإذا لم نجدها يولا ي  . 

 ، د منه معرفة الجمل الأولى من المخطوطـة       المقص:  أو فاتحتها    ،  أول المخطوطة  -٣
 والمقصد الثاني التأكد مـن      . مستبعدين ما يتكرر في كل مخطوطة تقريبا كالبسملة والحمدلة        

 وسـبب   ،  ومنهجه في التأليف   ،  والاهتمام بروايات الكتاب   ، صحة اسم المخطوطة ومؤلفها   
 . صحة الكتاب وتوثيقهعن  مما ينبئ ،  أو لمن ألَّفه، تأليفه

 ونكتفي بذكر الجُمـل     . لا نطيل في الاقتطاف منها     : أو خاتمتها    ،  آخرها -٤
 وتم بما يشعر أن الكتاب قـد تمَّ ولـيس           .  تسبق تاريخ النسخ واسم الناسخ     الأخيرة التي 

 .  وكل ما هو مفيد في اية المخطوطات،  كما تم بسنة التأليف. ناقصا

:  وقياس الصفحات    ،  وعدد الأسطر  ،  وعدد أوراقها  ، المخطوطة أجزاء   -٥
 على أن يميز بين     ،  الذي يفهرسه إن كانت المخطوطة ذات أجزاء       يهتم المفهرس في ذكر الجزء    

 وأن يذكر الفصـل أو البـاب أو         . أو الناسخ ) المؤلف(الأجزاء إن كانت من صنع المصنف       
 ويذكر عدد أوراق المخطوطة إذا      .  والذي ينتهي به   ،  يفهرسه الترجمة التي يبدأ ا الجزء الذي     

 وإن لم يكـن مرقمـا       .  وجه وظهر  ،  والورقة في العادة تتكون من صفحتين      . كانت مرقمة 
 وإذا لم يكن    .  ويذكر عدد الأسطر في كل صفحة      . فالأفضل ترقيمه بالأوراق لا بالصفحات    
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 وإذا كانت السطور مختلفة تماما يذكر       .  كذا وكذا  عدد السطور متساويا يذكر أا تقع ما بين       
 أما نـوع الـورق فهـو        .  ويذكر كذلك قياس الصفحات طولًا وعرضا      . »مختلف«كلمة  
 .  وفنية متقدمة،  ومعرفة عمره يحتاج إلى فحص مخبري، متعدد

 فيذكر  ، يجب أن يكون المفهرس ملما بأنواع الخطوط      :  نوع الخط وألوان الحبر      -٦
 ويشير إلى تغاير الخطوط في المخطوطة الواحدة إذا تعاقـب           ، لخط الذي كُتبت به المخطوطة    ا

 .  وكثير من المفهرسين لا يستحسنون وصف الخط بالحُسن أو الجودة          . عليها أكثر من ناسخ   
 وإذا كان الخط مقروءًا أو      ،  النقط  أو كانت مهملة   . ويشار إلى الكلمات إن كانت مشكولة     

 وإذا كانت عنوانات الأبواب والفصول بخط أكبر مـن          ،  كبير الحرف أو دقيقه    ، ءغير مقرو 
 وحينئذٍ تكون   ،  أو كُتبت في عصره    ،  ويشار إلى النسخة إذا كانت بخط المصنف       . خط المتن 

  . للنسخة قيمة عليا
  أو ،  كأن تكون عنوانات الفصول بلون أحمر      ، ويذكر لون الحبر إذا كان هناك عدة ألوان       

 .  والشرح بلونٍ مغاير، يكون المتن بالأسود أو الأحمر

 يهتم باسم الناسخ وعمله إن كان عالمًا أو         : اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه       -٧
 وقد نحتاج إلى الرجوع إلى كتب التراجم والطبقات     .  أو غير ذلك   ، قاضيا أو خطاطًا مشهورا   

 . باليوم والشهر والسنة ويذكر تاريخ النسخ . للاستقصاء عن الناسخ
بت فيه ما   نا يفيد عند تقدير القرن الذي كت       وه ، ويحدث أن تكون المخطوطة غير مؤرخة     

 والمفهرس المدرب يستطيع دون     .  أو سماعات  ، عليها من تملكات أو عبارات وقف أو تحبيس       
 ويمكـن   .  لأن لكل عصر خطًّا عرِف بـه       ؛ هذه الإشارات أن يقدر عصر كتابة المخطوطة      

 واستعراض  ، للمفهرس المبتدئ أن يدرب نفسه على معرفة عصر الخطوط بالمشاهدة والمقارنة          
 . الكتب التي اهتمت بترتيب أنواع الخطوط ترتيبا تاريخيا

 ويذكر ما على الجلد ،  يعلّق المفهرس على غلاف المخطوطة التي يفهرسها: الغلاف   -٨
 وبعد دربة طويلة قد يستطيع      . ارف هندسية أو نباتية    وزخ ، من تذهيب أو كتابات منقوشة    

 وتفيد  . المفهرس أن يحدد عمر المخطوطة من غلافه إذا لم تحمل هذه المخطوطة تاريخ نسخها             
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 . دراسة الجلود من الناحية الفنية تطور صناعة التجليد في العالم الإسلامي على مراحله المختلفة

هرس في موضعه من البطاقة المصدر التي أتت المخطوطة   بين المف ي:  مصدر المخطوطة    -٩
 على أن يبين رقـم      ،  أو نقلت من مكتبة إلى أخرى      ،  كأن يكون شراء أو هبة أو وقفًا       ، منه

 .  لتعين الباحث عن المخطوطة التي يسأل عنها، المخطوطة القديم

هنـا  يهـتم    : ملاحظات عامة وذكر التملكات والسَّماعات والإجازات        -١٠
 بسبب رطوبة أو    ،  فنذكر حالتها جيدة أو سيئة     . بذكر ما تختص به المخطوطة التي نفهرسها      

 ويعـين علـى     . )نقص( وما ا من طمس أو خرم        .  أو تقصف أوراق   ، بلل أو أكل أَرضة   
 وهي الكلمة التي توضع في ذيل الصفحة لتقابل         ، »التعقيبة«معرفة نقص المخطوطة في الداخل      

 . ة في الصفحة التاليةأول كلم
 ومـن قابلـها     ، ويذكر كذلك إذا كانت النسخة مصححة أو مقابلة على نسخة أخرى          

 وبيان ما على هوامشها مـن       . ت على المؤلف نفسه   ئأو كأن تكون النسخة قُر     : وصححها
 وما عليها من تملكـات وتاريخهـا        .  خاصةً إذا كانت لعالم كبير     ، تعليقات أو تصحيحات  

 ،  وما عليهـا مـن إجـازات أو سـماعات          . لمالكين إذا كانوا مشهورين معروفين    وأسماء ا 
  .  ومن هو صاحب الإجازة أو السماع، وتواريخها

) مكتبـة ( أي كتبت لملك أو سلطان أو خزانة ، ويبين المفهرس إذا كانت النسخة خزائنية  
 وذات زخـارف    ، بإطار مـتقن   وصفحاا مجدولة    ،  وفي العادة تكون مجودة الخط     ، معروفة

 وبيان ما في أولها أو أوائل فصولها وأبواا مـن تـذهيب أو              . وتذهيب في جلدها وأوراقها   
والهندسـة  ) الميكانيكـا ( وهل تحتوي على رسوم وصور وأشكال مثل كتب الحِيل           . زخرفة
 . والفلك

 وتاريخها ومكاا   ومن المفهرسين من يهتم ببيان الكتاب فيما إذا سبق طبعه وذكر طبعاته           
 .  وبيان الزيادات فيها،  ومقارنة المخطوطة بالمطبوعة، وناشرها أو محققها

يذكر المفهرس المصادر الـتي رجـع إليهـا          : مصادر عن المؤلِّف والمخطوطة      -١١
 .  ونسبة المخطوطة إلى صـاحبها     ، سنة وفاته و ،  واسم المؤلف  ، للتحقيق من اسم المخطوطة   
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 ـ ،  بل يكتفي بالأساسي منها    ، لمفهرس من ذكر هذه المصادر    على ألّا يكثر ا    كشـف  « كـ
 . »هديـة العـارفين   « أو ذيله الثاني     ، »إيضاح المكنون « أو ذيله    ، لحاجي خليفة » الظنون

 إذا كانت المخطوطة من مؤلفات القرون الأربعـة         ، لنديمل »الفهرست«ويمكن الرجوع إلى    
 . الأولى

 ، لخـير الـدين الزركلـي     » الأعلام «،  وسنة وفاته  ، ؤلفومن المصادر الجيدة لاسم الم    
 وفي هذين الكتابين بعض المصادر التي قد نحتـاج إلى الرجـوع        . لكحالة» معجم المؤلفين «و

لكـارل بروكلمـان    » العـربي  تـاريخ الأدب  « :  وهمـا  ، هامانوهناك مصدران   ، إليها  
 وكنا قد ذكرنا هذه المصادر      . )بالألمانية(  لفؤاد سزكَين » تاريخ التراث العربي  « و ، )بالألمانية(

 . في المحاضرة الأولى
 فيمكن الرجـوع إلى     ،  أم لم يطبع   ، أما رجوع المفهرس إلى ما طُبع من هذه المخطوطات        

 ـ، بعض المصادر المعروفة    . م١٩٢٩لسركيس الذي وقف عند سنة      » معجم المطبوعات « ك
» ذخائر التراث العربي المطبوعة   « و ،  المنجد لصلاح الدين » معجم المخطوطات المطبوعة  «و

 الـتي   ، ومستدركاته ، »المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع    « و . لعبد الجبار عبد الرحمن   
 . صدرت جميعها عن معهد المخطوطات العربية

 فاموع أو اموعة هـي الـتي        . »ااميع« وهي   ، وهناك لون خاص من المخطوطات    
 ،  رسـائل  – في الغالب    – ويكون أكثرها    ، الغلاف أكثر من مخطوطة واحدة    تضم بين دفتي    

 ولو كان   ،  وينبغي أن نفهرس كل مصنف على حدة       . أي مؤلفات صغيرة ذات أوراق قليلة     
 علـى أن    .  ويحرر له بطاقة كما يحرر للمخطوطة الضخمة بطاقة        ، المصنف من ورقة أو أكثر    

 ثم يحدد موضع المخطوطة من بين كتـب         ، سخة رقم اموع  يذكر في البطاقة عند وصف الن     
 .  وموضع صفحاا بذكر رقم الورقة التي تبدأ ا وتنتهي، اموعة

بين اسم  ي فلا   ، ت فهرسة المخطوطات أن تكون النسخة ناقصة الأول والآخر        ومن مشكلا 
 جهده لاكتشاف اسم     وعلى المفهرس في هذه الحالة أن يبذل قصارى        . المخطوطة ولا مؤلفها  

 . المخطوطة ومعرفة مؤلفها
 وقـد نجـد     .  أو الاثنين معا   ،  أو المؤلف  ، وقراءَة المقدمة تدل أحيانا على اسم الكتاب      



 ١٥

 ويمكن الرجوع إلى كتب المصادر لمعرفة ما أُلِّف في          . إشارات في داخل النص إلى اسم المؤلِّف      
 يقودك إلى تأصيل الكتاب اسما      ، قابلة والمقارنة  ثم الم  ،  لعلَّ الظن والتخمين   ، موضوع الكتاب 

 ومن ثَم   ،  وقد تجد داخل النص نقولًا عن كتب أخرى يمكن منها تحديد زمن المؤلف             . ؤلِّفًاوم
 أو قد تجد في مصادر أُخرى نقولًا عن         . يسهل معرفة ما أُلِّف في ذلك العصر في هذا الموضوع         

 وهنا تبرز أهمية سعة ثقافة المفهرس وطول تجربته ممـا           . ا ا نعرف اسمها ومؤلفه    ، مخطوطتنا
 كـأن   ،  أو تحديد شيء ما يعين على معرفتها       ، يؤدي به إلى كشف غموض هذه المخطوطة      

     .  وأن تطيل في اقتطاف أولها وآخرها، تذكر في بطاقتك عنوانات أبواا وفصولها

 
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